
كارثـــة إنسانيـــة في صوماليلانـــد والســـياسة
تعرقل التدخل الإنساني

, مارس  | كتبه إيزابيل بفاف

ترجمة وتحرير نون بوست

تشهد منطقة القرن الأفريقي جفافا هو الأسوأ في تاريخها. وقد انطلقت موجة الجفاف منذ سنة
. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن ثلاثة ملايين شخص مهددون بالجوع، نظرا لشح المياه،
وانتشــار الأمــراض، ممــا دفــع الكثيريــن للفــرار نحــو منــاطق أخــرى، ولكــن حــتى في هــذه المنــاطق فــإن
ــة أرض الصومــال، هــي منطقــة حكــم ذاتي لا ي ــد، أو جمهور الأوضــاع ليســت أقــل ســوءً. صوماليلان
تحظــى بــاعتراف دولي، لذلــك يعــد حجــم المساعــدات الإنسانيــة الخارجيــة محــدودا للغايــة ولا تصــل

للمنطقة إلى بشق الأنفس.

هنا يمكنك أن تشتم رائحة الجوع. في وسط هذه المناطق النائية تصفعك فجأة رائحة مخيفة، حيث
تختفي رائحة البحر فضلا عن اللون الأخضر الذي كان يغطي المكان. في المقابل، أصبحت رائحة جيف
الحيوانات الميتة تغمر الشوا، حيث ينتشر الماعز والخرفان والحمير وحتى الجمال النافقة، علما وأن
بعض هذه الجيف تبدو هزيلة جدا لدرجة أنها بالكاد تظهر فوق الأرض، فيما تبدو الأخرى منتفخة

بسبب الغازات المحبوسة داخلها نتيجة التحلل.
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دأبت أسمهان على هذه الرائحة الكريهة المنتشرة في أرجاء المكان. كانت هذه الراعية المتنقلة، على غرار
أسلافها النوميديين، تمتلك في الماضي ثمانين رأس غنم وماعز. ولكن، خلال السنتين المنقضيتين، لم
تهطــل الأمطــار في صوماليلانــد إلا في بعــض المناســبات. ونتيجــة لذلــك، تحــول لــون الشجــيرات إلى
الرمادي وتشققت الأرض. ومنذ ذلك الحين وحيوانات أسمهان تموت الواحدة تلو الأخرى، ولم تبق
إلى خمس عنزات لتلبي حاجيات أسمهان أحمد وأفراد عائلاتها. وفي هذا الصدد، صرحت أسمهان،

 “لم أشهد في حياتي جفافا مماثلا”.

هنا يمكنك أن تشتم رائحة الجوع. في وسط هذه المناطق النائية تصفعك
فجأة رائحة مخيفة، حيث تختفي رائحة البحر فضلا عن اللون الأخضر الذي

كان يغطي المكان

تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على سكان صوماليلاند

في الواقـع، تُعـرف صوماليلانـد، الـتي انفصـلت عـن الصومـال منـذ بدايـة التسـعينات، بـدرجات الحـرارة
المرتفعة للغاية منذ الصباح الباكر. وفي الوقت ذاته، تشكو المنطقة من شح الأمطار، إذ أنه وحتى في
السنوات الجيدة، لا تهطل الأمطار سوى مرتين فقط ولفترة قصيرة في شهر نيسان/أبريل وتشرين
كتــوبر. وقــد تــضرر ســكان صوماليلانــد، البــالغ عــددهم أربعــة ملايين، بشكــل كــبير مــن هــذه الأول/أ
الظــاهرة المناخيــة، نظــرا لأن حــوالي ثلاثــة أربــاع القــاطنين في المنطقــة يعيشــون مــن تربيــة المــواشي. وفي
الأثناء، حاول المتساكنون التأقلم مع هذا الوضع، والبحث عن مراعي جديدة، وجمع مياه الأمطار

الشحيحة في أحواض مخصصة لهذه العملية.

كثر خاصة في ظل انحباس الأمطار، حيث أثر تغير المناخ على سكان هذه خلافا لذلك، تعمقت الأزمة أ
كـثر مـن أي مكـان آخـر في العـالم. بالإضافـة إلى ذلـك، علـى عكـس جنـوب السـودان أو اليمـن، المنطقـة أ
فـإن صوماليلانـد لا تحظـى بالمساعـدات الإنسانيـة الدوليـة، ممـا زاد في تـأزم الوضـع في المنطقـة. وعلـى
ــد، إلا أن ســكانها نجحــوا خلال الســتة ــدولي لا يعــترف باســتقلال هــذا البل الرغــم مــن أن المجتمــع ال
وعشريــن ســنة الماضيــة في تأســيس دولــة ونظــام حكــم نــاجع نسبيــا. فضلا عــن ذلــك، تتميز المنطقــة
بالسلام الذي يخيم على أرجائها، الأمر الذي تفتقر له الصومال. وتبقى  المعضلة الأساسية تتمحور
ــدا ــل أصــبح يشكــل تهدي ــد بقــدر نجــاحهم، ب ــذي لم يكــا ســكان صوماليلان ــاخ ال حــول مشاكــل المن

لحياتهم.

تُعرف صوماليلاند، التي انفصلت عن الصومال منذ بداية التسعينات، بدرجات
الحرارة المرتفعة للغاية منذ الصباح الباكر

أسمهان وعائلتها يعيشون من صدقات القرويين



يـا. ومنـذ تمتـاز أسـمهان أحمـد بـالقوة، إذ تمتلـك هـذه المـرأة البالغـة مـن العمـر  سـنة صوتـا جهور
نعومة أظافرها، دأبت أسمهان على الذهاب صحبة الأغنام والماعز إلى الهضاب والسهول، باحثا عن
المساحــات الخــضراء الــتي ينمــو فيهــا العشــب. في الحقيقــة، تحــب أســمهان التجــوال، وتنــاول اللحــم
والحليب والزبدة التي تنتجها أغنامها. وفي السياق ذاته، أفادت أسمهان، أنه “في الماضي كنا نعتمد
علـى أنفسـنا لتـوفير متطلبـات عيشنـا. ولكـن، الآن نحـن مضطـرون للتسـول حـتى نحصـل علـى المـال

والغذاء”.

وفي الأثناء، تجلس أسمهان متعبة قبالة إناء فا، وهي تضم رضيعها النائم، فيما تمر من حين إلى
آخـر إحـدى العربـات أمامهـا. قبـل شهـر مـن الآن، لم تعـد أسـمهان وزوجهـا قـادران علـى تحمـل مشقـة
كثر والتعويل على مواردهم الشحيحة، خاصة وأن مواشيهم أصبحت غير قادرة على المشي، الحياة أ
في حين كانت أسمهان حاملا بطفلها السادس. ونتيجة لذلك، اضطرت أسمهان وعائلتها إلى ترك
المنزل، والانتقـال إلى منزل جديـد متنقـل هـو عبـارة عـن أربعـة خيـام مسـيّجة بعصي خشبيـة، في قريـة

.يوراوي المتواجدة في وسط صوماليلاند، أي أنهم أصبحوا يعيشون في الشا

باســتثناء بعــض العنزات، لم تعــد تملــك أســمهان شيئــا. وبالتــالي، تــوجب علــى أســمهان وعائلتهــا أن
يعيشوا من الصدقات وما يعطف به عليهم القرويون. على العموم، لا تعتبر عائلة أسمهان الوحيدة
يــة تــاركين حيــاة الرعــي والترحــال. الــتي فــرت مــن براثــن الجــوع، إذ أن كثيريــن يأتــون كــل يــوم إلى القر
والجدير بالذكر أن هذه القرية كانت تضم حوالي  عائلة في الماضي، قبل أن يتوافد عليها حوالي

 عائلة في الأشهر القليلة الماضية بسبب الظروف المناخية والمجاعة المتفشية.

تعمقت الأزمة في ظل انحباس الأمطار، حيث أثر تغير المناخ على سكان هذه
كثر من أي مكان آخر في العالم المنطقة أ

المجاعة المتواصلة منذ  عصفت بحياة مئات الآلاف

في شهر شباط/فبراير، قامت الأمم المتحدة بتصنيف المنطقة المحيطة بقرية يوراوي ضمن المناطق التي
وصلت فيها حالة المجاعة إلى المستوى الثالث، حيث طغى اللون البرتقالي على المنطقة ضمن خرائط
كـثر الأمـم المتحـدة، وهـو مـا يـدل علـى أن الوضـع أصـبح يمثـل أزمـة حقيقيـة. في المقابـل، يعـد الوضـع أ
تأزمــا في منطقــة شرق صوماليلانــد الــتي يصــعب الوصــول إليهــا، إذ يطغــى اللــون الأحمــر علــى المكــان
برمته، أي أنها بلغت المستوى الرابع من الخطورة وأصبحت تمثل حالة طارئة. وحسب ما ورد على
لسان الأمم المتحدة، يواجه ثلاثة ملايين شخص في صوماليلاند خطر الموت جوعا. وفي الفترة الأخيرة،

ير حكومية عن العاصمة مقديشو تفيد بتواتر حالات وفاة في صفوف المواطنين. صدرت تقار

خلافــا لذلــك، نفــى داوود حــرسي، هــذا الأمــر، حيــث أورد أنــه “لا أحــد تــوفي إلى حــد الآن في منطقــة
يــة، نظــرا لعــدم وجــود يــوراوي”. في الواقــع، يعمــل داوود حــرسي ممرضــا ويــدير مشفــى صــغير في القر
ــد مــن ــة، كنــت شاهــدا علــى العدي ــه “خلال الأســابيع الماضي طــبيب في المنطقــة. وأضــاف حــرسي، أن



الحــالات الــتي أوشــك فيهــا بعــض الأطفــال علــى المــوت”. والجــدير بــالذكر أن جملــة مــن الإحصائيــات
السنوية قد علقت على جدران المشفى، حيث يشير الممرضون باللون الأسود إلى عدد الأطفال الذين

يستقبلهم المشفى وحالتهم الصحية.

. طفلا كـانوا يعـانون مـن سـوء التغذيـة في سـنة  وقـد بينـت هـذه الإحصائيـات أن حـوالي
ية، بلغ عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية ما لا يقل عن وخلال الشهرين الأولين من السنة الجار
 طفــل. وفي هــذا الســياق، اقــر حــرسي، أن “الوضــع الآن أشــد ســوءً ممــا كــان عليــه خلال ســنة
. يعاني هؤلاء الأطفال الذين يأتون إلى مشفى داوود حرسي من سوء التغذية، فضلا عن أن

الكثيرين منهم مصابون بالتهابات رئوية وأمراض جلدية كما أن البعض منهم يعاني من الإسهال”.

تواجه قرى صوماليلاند وضعية مأساوية للغاية، فعلى الرغم من أن السكان
يحصلون على مساعدات يومية، إلا أنها شحيحة

أزمات أخرى تحظى بكل الاهتمام

في الحقيقة، تنتشر في هذه المنطقة العديد من الأمراض المرتبطة بنقص المياه، وغياب شروط النظافة
وكثرة الغبار. ولعل أفضل دليل على ذلك، الوضع الصحي لأطفال أسمهان، حيث تضررت بشرتهم
في حين ظهرت فوقها طبقة رمادية اللون. وفي هذا الإطار، أوضحت أسمهان، أنه “عندما أذهب إلى
مشفى القرية حتى يخضع أطفالي للفحص، يخبروني أن سبب وراء ذلك يكمن في نقص الغذاء والماء

الذي يعانون منه”.

دخلت أسمهان رفقة رضيعها إلى إحدى الخيمات، بينما خرجت من الخيمة الأخرى طفلتها الثانية،
وهي ترتدي نعلا مطاطيا لا يناسب مقاس ساقيها الصغيرتين. ومن الملفت للنظر أن هذه الطفلة،
البالغــة مــن العمــر ســنة ونصــف، لا ترتــدي شيئــا ســوى قميــص وردي اللــون، في حين بقيــت ساقاهــا
يتـان. وقـد ظهـرت بعـض الحـروق بـارزة علـى ساقيهـا، حيـث انسـكب عليهـا شـاي سـاخن. ورغـم عار
الحالة الصحية السيئة التي تشكو منها هذه الطفلة، إلا أن أسمهان لا تملك أي دواء لمعالجة جروح

ابنتها.

علاوة علـى ذلـك، لا يمكـن لأسـمهان حـتى تـوفير بعـض الميـاه النظيفـة لتطهـير الجـ. ونتيجـة لذلـك،
تكتفـي أسـمهان بمشاهـدة طفلتهـا في صـمت بينمـا تنتظـر أن تلتئـم جـروح طفلتهـا مـن تلقـاء نفسـها
وتشفى بشكل طبيعي، على الرغم من كثرة الغبار والأوساخ في هذا المكان. وفي الأثناء، كانت الفتاة
الصغيرة تلعب في أرجاء المكان في حين تتعالى ضحكاتها هنا وهناك. ولكن، عندما تضطر هذه الطفلة
البريئــة لقضــاء حاجتهــا ينتابهــا شعــور أليــم بالحرقــة ممــا يــدفعها للبكــاء. وفي الــوقت نفســه، يســا

والدها، وهو رجل يتسم باللطف والهدوء، لأخذها لخيمتها وإبعاد الذباب عن جراحها.

بينت الإحصائيات أن حوالي  طفلا كانوا يعانون من سوء التغذية في سنة



ية، بلغ عدد الأطفال . وخلال الشهرين الأولين من السنة الجار
المصابين بسوء التغذية ما لا يقل عن  طفل

مساعدات بسيطة وليست كافية

تواجه قرى صوماليلاند على غرار قرية يوراوي وضعية مأساوية للغاية، فعلى الرغم من أن السكان
يحصـلون علـى مساعـدات يوميـة، إلا أنهـا شحيحـة. فضلا عـن ذلـك، لا تصـل مساعـدات مـن خـا
يـاء في المـدن المـزدهرة في صوماليلانـد كـثر. خلافـا لذلـك، يقـوم الأثر البلاد للمنطقـة، ممـا يعمـق الأزمـة أ
بجمـــع التبرعـــات وإرســـال شاحنـــات محملـــة بالميـــاه والأرز والـــدقيق إلى هـــذه القـــرى. بيـــد أن هـــذه
المساعـدات ليسـت كافيـة، بالإضافـة إلى أنهـا تسـتغرق وقتـا طـويلا حـتى تصـل لهـذه القـرى، علمـا وأن

الوقت ليس في صالح هؤلاء السكان.

من جانب آخر، بادر بعض عمال الإغاثة المحترفين بالتدخل في هذه القرى، خاصة الجمعيات المحلية
يع الماء والغذاء على المحتاجين، والتي تتلقى تمويلا من مانحين دوليين. في المقابل، لا التي تهتم بتوز
تكفي هذه المساعدات لتلبية حاجيات كل المتساكنين. وفي هذا الصدد، أقر عبد الرزاق بشير، رئيس
ــا نحصــل علــى ــه “في المــاضي كن ــة في البلاد، أن كــبر منظمــة خيري مؤســسة ضــوء الشمعــة الــتي تعــد أ
مساعدات كبيرة وكافية من الخا. ولكن اختلفت الأمور الآن، إذ أن شركائنا باتوا يتململون ويدعون

قلة مواردهم المالية، نظرا لأن هناك أزمات أخرى في العالم استأثرت باهتمامهم”.

وفي شـــأن ذي صـــلة، تلقـــت هـــذه المؤســـسة مساعـــدات مـــن مؤســـسة ألمانيـــة لإغاثـــة الأطفـــال، تـــم
تخصيصها لتلبية حاجيات عشرة قرى لمدة. ومن المفترض أن توظف هذه المساعدات لتوفير الدقيق
كــثر شيء هــم في والأرز والحليــب والتــور للأطفــال، بالإضافــة إلى الميــاه الصالحــة للــشرب علمــا وأنهــا أ
حاجة ماسة له. في الوقت ذاته، استجابت مؤسسة ثانية لنداءات هذه المؤسسة ومدت يد العون

لسكان هذه القرى، في حين أبى بقية الشركاء الدوليين المساعدة.

صوماليلاند ليست معترف بها كدولة، والمساعدات تأتي بصفة غير مباشر

يــرة البيئــة، ولسائــل أن يســأل أيــن حكومــة صوماليلانــد مــن كــل هــذا؟ وفي هــذا الصــدد، صرحــت وز
بنـداري شكـري،  “نحـن نبـذل قصـارى جهـدنا، ونقـوم بكـل مـا في وسـعنا”. في الواقـع، أقبلـت شكـري،
الـتي كـانت ترتـدي حجابـا أبيـض، للتـو مـن اجتمـاع مـع اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الجفـاف. وقـد كـانت
تخاطبنا في الساحة الأمامية لوزارتها في عاصمة صوماليلاند هرجيسا. وأردفت بنداري، أن “الحكومة
أرسلت الكثير من الماء والغذاء إلى سكان هذه القرى، بقيمة جمليّة تبلغ  مليون دولار، منذ شهر

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. في الحقيقة، يعد هذا المبلغ ضخما بالنسبة لإمكانيات هذا البلد”.

بادر بعض عمال الإغاثة المحترفين بالتدخل في هذه القرى، خاصة الجمعيات
يع الماء والغذاء على المحتاجين، والتي تتلقى تمويلا من المحلية التي تهتم بتوز

مانحين دوليين



والجدير بالذكر أن الحكومة بدورها تعاني من مشاكل مالية، إذ أن صوماليلاند ليس معترفا بها على
أنها دولة مستقلة، ولذلك لا تتلقى مساعدات مباشرة من قبل الدول الأخرى والمنظمات الأجنبية،
في حين لا تصل المساعدات والتمويلات إلا بصفة غير مباشرة عن طريق منظمات محلية على غرار
منظمة ضوء الشمعة. وفي هذا الإطار، أفادت بنداري شكري أن “هذا الوضع صعب للغاية، خاصة
وأن هذا البلد ليس له وجود في نظر العالم. وما يزيد الطين بلة، أن العالم أصبح يعول على المنظمات
غير الحكومية للاضطلاع بالمهام الإنسانية”. ومن هذا المنطلق، دعت شكري المجتمع الدولي إلى ترك
المسائـل السياسـية جانبـا والاهتمـام بمعانـاة شعـب صوماليلانـد لأن الأمـر يتعلـق بإنقـاذ حيـاة النـاس

هناك وليس بالحسابات السياسية.

يت لهم كراسات وأقلام لو كنت أملك المال لاشتر

كملهــا، خاصــة وأن رعــاة الغنــم المتنقلين يعتمــدون امتــدت مخلفــات حالــة الجفــاف لتشمــل البلاد بأ
علــى قطعــان الماشيــة لتلبيــة مســتلزمات العيــش. وفي الــوقت ذاتــه، تعتمــد الحكومــة علــى صــادرات
اللحــوم للحصــول علــى أمــوال الضرائــب، علمــا وأن حــوالي  بالمائــة مــن مــوارد الدولــة تعتمــد علــى
قطـاع تربيـة الحيوانـات في البلاد. في الـوقت الراهـن، يـدرك السـكان في صوماليلانـد بـأن عليهـم تغيـير
النشاطات الاقتصادية في بلادهم، إذ أن الكثير من المواطنين في حالة تبعية لقطاع الأغنام، علما وأن

هذا القطاع يعتبر هشا للغاية ويتأثر كثيرا بانحباس الأمطار.

وفي هــذا الإطــار، أورد عبــد الــرزاق بشــير، أنــه “لمواجهــة المشاكــل المتفشيــة في البلاد، نحــن نحــاول نــشر
التعليم في المنطقة”. ومن الملفت للنظر أن هذه المؤسسة الخيرية تسعى لإقناع الأطفال، الذين أقبل
أهلهــم مــن رعــاة الأغنــام للعيــش في القــرى، بالذهــاب إلى المــدارس، حــتى يحصــلوا علــى التعليــم. في
المقابل، لا يمكن أن يتحقق ذلك دون الحصول على دعم خارجي. فعلى سبيل المثال، تأمل أسمهان
أحمــد في أن ترســل أبناءهــا إلى المدرســة، ولكنهــا لا تملــك المــال اللازم لذلــك، فهــي لم تعــد تملــك شيء
سوى خمس عنزات هزيلات وبعض المساعدات الخيرية. وفي هذا الصدد، قالت أسمهان، “لو كنت

أملك المال لاشتريت لهم كراسات وأقلام”.

المصدر: زود دويتشه تسايتونغ
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